
هـل اقتربـت نهايـة تنظيـم القاعـدة في بلاد
المغرب الإسلامي؟

, مايو  | كتبه هيثم سليماني

يعتبر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سليل الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية بعد
إعلان ولائها لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن يوم  يناير، وكان يتزعمه في تلك الفترة عبد
المالك درودكال المكنى بأبي مصعب عبد الودود، الذي تولى القيادة منذ سنة  وهو في الثلاثينات

من عمره والذي عرف عنه معرفته الواسعة في مجال صناعة المتفجرات.

ير المغرب الإسلامي من الوجود وبحسب أدبيات التنظيم، فإنه يقدم نفسه على أنه “يسعى لتحر
الغربي والموالين له وحماية المنطقة من الأطماع الخارجية”.

ورغـم أنـه نجـح في جلـب الأنظـار بعمليـاته الإرهابيـة في الجـزائر خاصـة ثـم بـاقي المنطقـة، إلا أنـه لا توجـد
إحصائيات دقيقة لعدد مقاتلي الجماعة، فالثابت هو أن أغلب عناصره جزائرية الأصل فيما يتو

يتانيا وليبيا والمغرب وتونس ومالي ونيجيريا. الباقون على جنسيات مختلفة أبرزها مور

وقـد تمركـز نشـاط التنظيـم أساسًـا في الجـزائر في مرحلـة أولى، ليمتـد لاحقًـا إلى جنـوب الصـحراء وبـاقي
مدن المغرب العربي، بعد أن ركز جهوده على تدريب عناصر من دول الجوار.

وقــد صــنفت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاتحــاد الأوروبي تنظيــم القاعــدة في بلاد المغــرب الإسلامــي
كحركة إرهابية.
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ــا مــع تبعــات ظهــور تنظيــم الدولــة في الســوق الجهاديــة، الــتي انســلخت عــن تنظيمهــا الأم، وتماهيً
القاعدة، مقدمة طرحًا جديدًا وتصورًا مغايرًا للأسس الإستراتيجية التي وضعها بن لادن وشركاؤه،
شهـدت خلايـا تنظيـم القاعـدة في بلاد المغـرب سـجالات واسـعة حـول كيفيـة التعـاطي مـع هـذا الطـ

الجديد؛ فانقسم الصف المتشدد بين داعم له وبين مرتاب ومحافظ على انتمائه السابق.

ارتفاع عدد المبايعين للبغدادي في دول المغرب العربي

يبـدو أن القـدرة التسويقيـة العاليـة الـتي ظهـر بهـا تنظيـم الدولـة منـذ إعلان الخلافـة وتنصـيب أبي بكـر
البغدادي خليفة للمسلمين كانت كفيلة بدفع العديد من الخلايا والتنظيمات في بلدان المغرب العربي

إلى فك الارتباط مع تنظيم القاعدة ومبايعة التنظيم الوافد.

الجزائر

ففي الجزائر، أعلن منشقون عن تنظيم القاعدة برئاسة أيمن الظواهري، في بلاد المغرب العربي إنشاء
تنظيم مسلح جديد تابع لتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ “داعش”، حيث أعلنت مجموعة من
عناصر تنظيم القاعدة، تنشط في مدينة “سرايا” وسط الجزائر، في بيان تأسيس تنظيم “جند الخلافة

في أرض الجزائر” مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وتقــرر تأســيس التنظيــم، بحســب البيــان الرســمي للجماعــة الوليــدة، “بعــد اجتمــاع لمجلــس شــورى
منطقة الوسط في كتيبة الهدى وبعض السرايا التي كانت تتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، حيث

تم الاتفاق على تأسيس جند الخلافة في أرض الجزائر بقيادة خالد أبي سليمان وبيعة البغدادي”.

وقــد بــايعت هــذه المجموعــة البغــدادي في ســبتمبر  ويقــدر عــدد مقاتليهــا  بـــ  مقــاتلاً،
وتتواجــد بــالمثلث بــومرداس البــويرة تيزي وزو وســط الجــزائر،  وتتكــون أســلحتها مــن مركبــات رباعيــة،
رشاشات، قناصات، عبوات ناسفة كاتيوشا، وكلاشات وأبرز عملياتها اختطاف وذبح رهينة فرنسي في

الجزائر في شهر سبتمبر الماضي.

كمـــا شهـــدت الجـــزائر إعلان كتيبـــة أخـــرى تابعـــة لتنظيـــم القاعـــدة في بلاد المغـــرب الإسلامـــي، تنشـــط
بمحافظة سكيكدة، شرقي الجزائر، انشقاقها عن التنظيم ومبايعتها لأمير داعش، أبو بكر البغدادي،،

بحسب بيان نشرته مواقع جهادية.

وجاء البيان عبر كلمة صوتية لأحد أعضاء الكتيبة تحت عنوان “بيان من كتيبة سكيكدة، كتيبة أنصار
الخلافة بجبال الرحمن، ببيعة خليفة المسلمين وانضمامهم للدولة الإسلامية”.

وتبنـت الكتيبـة الـتي أطلقـت علـى نفسـها أيضًـا تسـمية “جنـد الخلافـة في أرض الجـزائر” إعـدام رعيـة
فـرنسي يـدعى هـيرفي غـوردال، اختطفتـه بجبـال تيزي وزو شرق العاصـمة في  سـبتمبر، وقـد بـايعت

. مايو  هذه المجموعة البغدادي يوم

تونس



يا، حيث سا تنظيم تونس هي الأخرى لم تشذ على ظاهرة الانقسام التي صدرتها المعارك في سور
أنصــار الشريعــة المحظــور إلى إعلان بيعتــه لتظيــم الدولــة  يــوم  يوليــو ، ويتزعمــه ســيف الــدين

الرايس.

ويعود تأسيس هذا التنظيم إلى أبريل  وأعلنه رئيس الحكومة التونسية، تنظيمًا إرهابيًا يوم
. أغسطس 

ورغــم أن أغلــب الــدراسات تشــير إلى كــون كتيبــة عقبــة بــن نــافع المتحصــنة بالجبــال علــى الحــدود بين
ير أشارت إلى أنها بايعت في تونس والجزائر كانت بمثابة الذراع العسكرية لأنصار الشريعة، إلا أن التقار

. مايو  مرحلة أولى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، قبل أن تعلن بيعة البغدادي يوم

حيث أعلنت صفحة أفريقية للإعلام، الجناح الإعلامي لكتيبة عقبة بن نافع، عن انضمامها لتنظيم
كدت فيه البيعة لزعيم داعش أبو بكر البغدادي داعش، ونشرت الصفحة بيانًا على شبكة الإنترنت أ

والجهاد تحت راية التنظيم في تونس.

ودعت الكتيبة كل مسلم في تونس وخارجها، بالمسارعة لتوحيد الصّف وتكثير سواد المؤمنين ومبايعة
خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي.

ونجحت الكتيبة حتى الآن في شنّ عمليات استعراضية أبرزها الهجوم الدامي على متحف باردو في
 مارس الماضي الذي أوقع  من الضحايا، بينهم  سائحًا أجنبيًا وعنصرًا أمنيًا قبل أن تتدخل

قوات خاصة وتجهز على العنصرين المسلحين وتحرر بقية الرهائن داخل المتحف.

ليبيا

 وقد تأسس في أبريل ، يونيو  وفي ليبيا، بايع تنظيم أنصار الشريعة البغدادي يوم
لينشط أساسًا في بنغازي ودرنة وسرت وسبها وصبراتة.

وبحسـب التقـديرات، يضـم التنظيـم  مقاتـل وكـانت مـن أبـرز عمليـاته الهجـوم علـى القنصـلية
.  يونيو  الأمريكية، في بنغازي ومقتل السفير الأمريكي في

المغرب

على عكس باقي الدول المغربية، لا يوجد حديث حول تنظيم إرهابي مغربي مستقل بذاته وإنما خلايا
متكونة من أفراد لم تؤسس لافتة خاصة بها وكانت تابعة خاصة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

وقد أعلن المغرب طيلة السنوات الماضية على تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية، ووفقًا للمكتب المركزي
،و  خلية إرهابية بين عامي  للأبحاث القضائية بالمغرب، فإن مصالح الأمن فككّت
وأوقفـت  شخصًـا، وأحبطـت اغتيـال  شخصـيات، و عمليـة تفجـير، وسـبع عمليـات

كثر من  عملية سطو مسلح. اختطاف، وأ



وكشفــت الداخليــة المغربيــة، أن أفــراد الخليــة الإرهابيــة الــتي اعتقلهــا الســلطات المغربيــة في ســبتمبر
، والتي تنشط بكل من الناظور (شمال) ومليلية (تقع تحت السيرة الإسبانية)، كانوا يطلقون
على أنفسهم اسم “أنصار الدولة الإسلامية في المغرب الأقصى”، والتحقوا بما يسمى “جند الخلافة”

بالجزائر.

كثر من  جهادي مغربي يقاتل في صفوف التنظيمات الإرهابية ير إلى وجود أ وتشير بعض التقار
يــا والعــراق ضمنهــم  معتقلاً سابقًــا في قضايــا الإرهــاب، يضــاف إلى هــؤلاء الجهــاديون في سور
المغاربة الحاملون لجنسيات أوروبية وعددهم يزيد عن  ويمكنهم الانضمام إلى جهاديي الداخل

أو تنفيذ مخططات إرهابية منفصل.

يتانيا مور

ــوم مــايو، مبايعتهــا لأمــير تنظيــم الدولــة ــا، أعلنــت جماعــة “المرابطــون” المســلحة،  ي يتاني وفي مور
الإسلامية، أبو بكر البغدادي.

وبررت الجماعة مبايعتها للبغدادي في تسجيل صوتي بأنها “امتثال لأمر الله تعالى، وطاعة لرسوله
صلى الله عليه وسلم”، وما وصفته بـ “لزوم الجماعة ونبذ الفرقة والاختلاف”.

يتانية أنه وقع تسمية أمير جديد لجماعة “المرابطون” الناشطة في منطقة وذكرت وكالة الأخبار المور
الساحل والصحراء وهو عدنان أبو الوليد الصحراوي، ويعتبر الصحراوي أول أمير تعلن عنه الجماعة

بشكل رسمي .

يــذكر أن جماعــة “المرابطــون” تكــونت مــن انــدماج جمــاعتي “التوحيــد والجهــاد في غــرب إفريقيــا”،
. و”الملثمون” التي يقودها الجزائري مختار بلمختار، والتي تأسست في العام

هـذا وقـد رفـض القيـادي الجهـادي مختـار بلمختـار بيعـة البغـدادي، مؤكـدًا أن البيـان المعلـن “لا يلـزم
شورى المرابطين”.

كـد بمختـار التزامـه ووفـاءه لبيعـة أيمـن الظـواهري علـى الجهـاد في سبيـل الله تعـالى، ووصـف بيعـة وأ
البغــدادي بأنهــا لم تلتزم “شروط وعهــود الشــورى في التنظيــم”، كمــا أنهــا خــالفت “مخالفــة صريحــة

البيان التأسيسي الذي حدد منهج وسلوك التنظيم”، حسب تعبيره.

وقد أتى رفض القيادي الجهادي مختار بلمختار الجزائري الجنسية، بيعة المرابطين للبغدادي ليؤكد
حدة الخلاف بين أنصار الدولة وأوفياء القاعدة.

لم يكن المغرب العربي في معزل عن الانبهار بتنظيم الدولة وما سوقه من إنجازات، والثابت أن التنظيم
شرع في عملية استحواذ على الرصيد الذي كانت القاعدة تعول عليه لتثبيت أركانها في هذه المنطقة،

استحواذ سينهي القاعدة متى تواصل بنفس هذه الوتيرة.
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